
بين الســياسة والعســكرة.. كيــف تفــاعلت
ية؟ التيارات الإسلامية مع الثورة السور

, أبريل  | كتبه علي فياض

بينما كانت القوى السياسية المعارضة التقليدية تعيد ترتيب صفوفها على شكل هيئات وتنسيقيات
ية عام ، كانت القوى الإسلامية السياسية في الوقت ذاته تعيد ولجان مع انطلاق الثورة السور
ــا للقــوى ترتيــب أوراقهــا هــي الأخــرى داخــل وخــا البلاد، حيــث شهــدت بدايــة الثــورة حضــورًا لافتً

والتيارات الإسلامية، التي أصبحت لاعبًا أسياسيا ضمن الصراع السياسي والعسكري الدائر.

يــا ومــن المشهــد وتــأتي في مقدمــة هــذه المكونــات جماعــة الإخــوان المســلمين، الــتي خرجــت مــن سور
السياسي السوري كله بعد مواجهتها الدامية مع نظام حافظ الأسد عام ، لتحترف الجماعة
ية كأحد أبرز المكونات السياسية الإسلامية في العمل السياسي في المهجر، وتعود مع بداية الثورة السور

يا، والأكثر تأثيرًا على الساحة السياسية. سور

إضافـــة إلى ذلـــك، بـــرزت عـــدة مكونـــات وتشكيلات سياســـية إسلاميـــة أخـــرى في الـــداخل الســـوري،
انخرطــت مــع الحــراك الثــوري، وكــانت جــزءًا منــه، وشكلّــت امتــدادًا للمؤســسة الدينيــة الدمشقيــة،

إضافة إلى المدرسة السلفية التي برزت بشكل واضح مع تحول الثورة إلى العمل المسلح.

وقد تفاعلت هذه المكونات على اختلاف توجهاتها مع ما أصاب الملف السوري من تطورات محلية
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وإقليمية ودولية، وانخرطت ضمن أجسام المعارضة السورية ومؤسساتها السياسية، لتشكلّ رقمًا
ا في أداء المعارضة السياسي، وفي الصراع المسلح ضد النظام. صعبًا ومهم

جماعة الإخوان المسلمين
يا عام  على يد مصطفى السباعي، الذي انُتخب تأسّست جماعة الإخوان المسلمين في سور
ــا للجماعــة بين عــامَي -، وتعتــبر امتــدادًا لجماعــة الإخــوان المســلمين في مصر مراقبًــا عام

التي أسّسها حسن البنا عام ، وجزءًا منها.

كانت الجماعة تحظى بحضور اجتماعي وسياسي ملحوظ منذ الفترة الأولى من تأسيسها، وخاضت
عدة انتخابات نيابية، حيث فازت بعدة مقاعد نيابية في الانتخابات البرلمانية عام ، وشاركت في
تشكيل عدد من الحكومات في تلك الحقبة حتى عام ، حيث أصدر حزب البعث بعد انقلابه

. العسكري قرارًا بحظر الجماعة عام

تبنّت الجماعة مبكرًا موقفًا معارضًا لنظام حافظ الأسد بعد انقلابه العسكري عام ، وغابت
يــا، وهــرب قادتهــا وأعضاؤهــا خــا البلاد بعــد أحــداث حمــاة تمامًــا عــن الحيــاة السياســية في سور
الشهـيرة، عنـدما دخلـت مجموعـة “الطليعـة المقاتلـة” المنشقـة عـن الجماعـة في مواجهـة مسـلحة مـع

النظام.

تبعـت ذلـك موجـات مـن الاعتقـالات والمجـازر الـتي طـالت أعضـاء وأنصـار الجماعـة، فضلاً عـن إصـدار
حافظ الأسد القانون رقم  عام  القاضي بحظر الجماعة والحكم على أعضائها والمنتمين
إليها بالإعدام، الأمر الذي انتهى باجتثاث الجماعة عقب مجزرة حماة عام ، التي راح ضحيتها

كثر من  ألف مدني. أ

انعكس التاريخ الدموي لجماعة لإخوان المسلمين مع النظام على طبيعة موقفها من المشاركة ودعم
ية، حيث اتسّم موقفها بالحذر والإحجام عن المشاركة، ولم تصدر بيانها الرسمي الأول الثورة السور
ــادة ــل/ نيســان ، حين اتهمــت الجماعــة النظــام بشــنّ حــرب إب ي ــورة إلا أواخــر أبر ــداعم للث ال
ممنهَجـة ضـد الشعـب السـوري، لتعلـن بعـدها اسـتئناف نشاطاتهـا المعارضـة ضـد النظـام بعـد إعلان

. إيقافها مطلع عام

عمومًا، كانت الجماعة تعاني بالتزامن مع انطلاق الثورة السورية من انقسامات داخلية حادّة، كتلك
ــل ســياسي حقيقــي، وضعــف الــتي كــانت علــى أسُُــس جغرافيــة (أجنحــة حمــاة وحلــب)، ومــن تره
اســتقطابها لعنصر الشبــاب، فضلاً عــن الفجــوة الكــبيرة بينهــا وبين المجتمــع الســوري بعــد عقــود مــن

يا. العمل خا سور

ومع بداية الثورة، حرصت الجماعة على اتبّاع استراتيجيات جديدة لإعادة تنظيم صفوفها والعودة
ية بعد أن دعمت الحراك الثوري، فوحّدت جناحَي حلب وحماة، وأعادت تشكيل إلى الساحة السور
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المكتب التنفيذي، وأسّست تيارًا حزبيا جديدًا باسم “وعد”، وطوّرت علاقاتها مع المجتمع المدني داخل
ا ومؤثرًا. ا مهمية بوصفها فاعلاً سياسي يا، لتعود إلى الساحة السور سور

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني  طالبت الجماعة بتدخل دولي خارجي لإسقاط النظام على طريقة
حلــف النــاتو في ليبيــا، وأصــدرت لاحقًــا خلال مــؤتمر صــحفي عُقــد في إســطنبول عــام  وثيقــة
يــا في مرحلــة مــا بعــد ســقوط الأســد، ــداتها لمســتقبل سور ســمّتها “عهــد وميثــاق“، حــددت فيهــا تعه
بــالالتزام بدولــة مدنيــة تعدديــة وديمقراطيــة، والمســاواة بين جميــع الســوريين، علــى اختلاف أعراقهــم

وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، واحترام حقوق الإنسان والحريات.

انخرطــت الجماعــة مبكــرًا في الملــف الســياسي، وشــاركت في تأســيس عــدد مــن الأجســام السياســية،
أهمهــا المجلــس الــوطني الســوري والائتلاف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة، حيــث اعُتــبرت الجماعــة
المكــون الإسلامــي الأبــرز والأقــوى بين مختلــف الأجســام السياســية الفاعلــة، والأكــثر تماســكًا وتنظيمًــا

كثر مرونة في إدارة التحالفات السياسية والدولية. وانفتاحًا في العمل السياسي الائتلافي، وأ

يا قبل البعث، وفي ويعود ذلك ربما إلى أسباب تتعلق بعراقة الجماعة في العمل السياسي داخل سور
المهجر بعد نفي الجماعة، وإلى كونها تمتلك خبرة تنظيمية حزبية سياسية تتفوق بها على غيرها من

التشكيلات السياسية الأخرى.

يــة ودوليــة الجماعــة بالســعي إلى الهيمنــة علــى الأجســام السياســية وفي المقابــل، اتهمــت قــوى سور
الائتلافية، كالمجلس الوطني والائتلاف الوطني، من خلال السيطرة على المفاصل التنظيمية الرئيسية
داخل تلك الأجسام، إذ سيطرت الجماعة على المكتب التنفيذي في المجلس الوطني، وعلى المكاتب
الإغاثية والهيئة السياسية في الائتلاف، أو عبر تقديم شخصيات وقوى سياسية علمانية تتمتع بعلاقة

جيدة معها.

ية، حيث قدمت الدعم إضافة إلى ذلك، تمتّعت الجماعة بحضور عسكري نشط في الساحة السور
لعدد من فصائل الجيش الحر، كهيئة دروع الثورة وهيئة حماية المدنيين، ولاحقًا فيلق الشام، دون

أن يكون لديها فصيل خاص بها.

وفي أغسطس/ آب  كشفت الجماعة عن تشكيلها منذ  أشهر كتائب مسلحة تتبع للجيش
 ية، وفي أبريل/ نيسان الحر في الداخل السوري، منتشرة في معظم المناطق والمحافظات السور
يــاض الشقفــة، وجــود جنــاح مســلح يــا، محمد ر نفــى المراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين في سور

يا، مؤكدًا دعم الجماعة عددًا من الكتائب التي توافقها في المنهج الفكري. للإخوان في سور

الحركة السلفية
يــة منــذ بــداياتها الســلمية، وانخرطــت بقــوة فيهــا وحققــت شــاركت الحركــة الســلفية في الثــورة السور
انتشـارًا واسـعًا مـع تحـول الثـورة إلى العسـكرة، نتيجـة للـدعم الخـارجي السـياسي والإعلامـي والإغـاثي
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والمالي، حيث بدأت تنتشر الأفكار السلفية في أطراف المدن وهوامش المراكز الحضرية والأرياف، نتيجة
لطبيعة الثورة المسلحة التي بدأت في الأطراف وانتقلت منها إلى مراكز المدن، وملأت فراغًا كبيرًا عبر

العمل المسلح وتشكيل الفصائل الإسلامية المختلفة.

ية بشكل رئيسي إلى مدرستَين، سلفية تدعو إلى اللاعنف كنتيجة للقمع الذي تنقسم السلفية السور
مارسه النظام على جماعة الإخوان المسلمين في الثمانينيات، وبقيت محدودة الانتشار، تحت زعامة

الشيخ جودت سعيد الذي بدأ بنشر فلسفته الإسلامية عن اللاعنف مطلع الثمانينيات.

وتقوم فلسفة سعيد أساسًا على التغيير السلمي للنظام السياسي، حيث شارك في “إعلان دمشق
للتغيير السلمي الديمقراطي” عام ، وأيدّ الثورة السلمية، وحظيت كلماته وأفكاره باهتمام
لدى مجموعات متنوعة من الشباب، لكن ما لبثت أن تراجعت أفكاره بعد أشهر من القمع الشديد

للنظام، وتحول الثورة نحو العسكرة.

وتمثلت المدرسة الثانية بالسلفية الجهادية، والتي برزت بشكل رئيسي كردّ فعل على سياسة القمع
والتدمير والمجازر الطائفية التي ارتكبها نظام الأسد بعد أشهر من بداية الثورة، وتلقيه دعمًا من قوى
وميليشيـات شيعيـة بعـد التـدخل الإيـراني الـذي بُـني علـى أسـاس مـذهبي، مـع انسـداد الأفـق للحـل
السياسي، وانفتاح الحدود الممتدة مع العراق ولبنان وتركيا، ودخول لاعبين إقليميين ودوليين على

يا. خط الصراع في سور

كل ذلك ساعد في عملية انتشار الفكر السلفي، وولادة تنظيمات جهادية أخذ بعضها خط الجهاد
العالمي، والتي تطمح إلى إقامة خلافة إسلامية، مثل “داعش”، وجبهة النصرة الف السوري لتنظيم
القاعدة، فضلاً عن ظهور أشكال أخرى من السلفية أخذت طابعًا محليا ووطنيا كالجبهة الإسلامية

وحركة أحرار الشام، إضافة إلى السلفية الجهادية التقليدية المتمثلة بجيش الإسلام.

مـن جهـة أخـرى، حصرت الحركـة السـلفية الجهاديـة، علـى اختلاف تصـنيفاتها، جهودهـا بالاسـتئثار في
يــة، علــى حســاب الانخــراط في العمــل يا في مختلــف المنــاطق السور الميــدان الســوري والتوســع عســكر

السياسي والانفتاح على المجتمع.

فعلـــى سبيـــل المثـــال، تميزّ خطـــاب جبهـــة النصرة في بدايـــة تأسيســـها بشعـــار “إســـقاط نظـــام الأســـد
ومواجهــة الشيعــة والعلــويين وإيــران”، دون أن تشــير إلى مرحلــة مــا بعــد الأســد، أو دون الإعلان عــن

يا المستقبل. طموحات سياسية أو رؤى سياسية لسور

ورغـم شكـوك المعارضـة السياسـية والعسـكرية المتمثلـة بـالجيش الحـر في ذلـك الـوقت بعلاقـة النصرة
بالقاعــدة، والجهــل بشخصــية قائــدها أبــو محمد الجــولاني، إلا أنــه لم يكــن بوســع قــوى الثــورة والمعارضــة
رفــض دعــم النصرة، حيــث دان القائــد العســكري للــواء التوحيــد، عبــد القــادر صالــح، وضــع الولايــات

المتحدة النصرة على قائمة الإرهاب.

كذلك طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري حينها، أحمد معاذ الخطيب، الولايات المتحدة مراجعة
قرارهــا باعتبــار جماعــة جبهــة النصرة منظمــة إرهابيــة، وهــو الموقــف الــذي تبــدد مــع دخــول النصرة في
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صـدامات مسـلحة مـع فصائـل الجيـش الحـر واجتثـاث بعضهـا، ومحاولتهـا الهيمنـة علـى مكتسـبات
الثورة.

وعلــى خلاف الســلفية الجهاديــة، الــتي قــامت بالأســاس علــى مبــدأ الابتعــاد عــن العمــل الســياسي
والحزبي، والأقل حماسة للديمقراطية، تظهر السلفية الحركية التي يمثلها الشيخ محمد سرور بن نايف
يــن العابــدين، والــتي تتميز بطــابع انفتــاحي عقلاني، إذ تبــدي انفتاحهــا علــى الحضــارة الغربيــة، وعلــى ز

الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية، وعلى الفئات المجتمعية، وتؤمن بالعمل السياسي.

يا، باختلاف توجهاتها، من الإرث الثقيل الذي تركته السلفية في المجمل، تعاني الحركة السلفية في سور
الجهاديـــة العســـكرية علـــى المســـتوى المحلـــي والإقليمـــي والـــدولي، فضلاً عـــن عـــدم امتلاكهـــا الخـــبرة

ية. يا قبل وبعد الثورة السور السياسية الكافية في العمل المؤسساتي أو العمل العلني الحركي في سور

المدرسة الصوفية
علــى خلاف الحركــة الســلفية، فــإن المدرســة الصوفيــة لهــا حضورهــا المتجــذّر في المجتمــع الســوري منــذ
قـرون، وتنتـشر علـى شكـل جماعـات وطـرق عديـدة، لهـا حضـور واسـع علـى صـعيد انتشـار الطقـوس
ــديني ــا علــى المســتويَين ال ــاء، كمــا أن لهــا حضــورًا مهم ــارزين والخطب ــوخ الب ــة والعلمــاء والشي الديني

والاجتماعي.

ية، اختلفت مواقف هذه الجماعات والشخصيات من الثورة، ما بين منحاز مع بداية الثورة السور
يـد، ومنسـجم مـع خطـاب النظـام مثـل مفـتي النظـام أحمـد حسـون ومجمـع أبـو النـور لهـا كجماعـة ز

ومجمع الفتح، وصامت عمّا يجري بلا موقف واضح كموقف القبيسيات.

ا، إلا أنها فشلت في ورغم أن هذه الجماعات والمدارس الصوفية استطاعت أن تخلق نهجًا دينيًا عام
تحويله إلى نشاط سياسي مباشر، كما أنها غابت بعد الثورة عن الحضور المباشر والواضح في العمل
المســلح علــى صــورة تجمــع موحّــد واضــح، رغــم انخــراط أفــراد ينتمــون إليهــا في العمــل المســلح بشكــل
ـم، أو دعـم فصائـل مـن الجيـش الحـر ماليـا وتوجيهيـا ومرجعيـا، كالـدعم الـذي كـان منفـرد وغـير منظ

يتلقاه فصيل “الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام” من قبل جماعة زيد.

ختامًـا، يمكـن القـول إن التيـارات الإسلاميـة شكلّـت جـزءًا أساسـيا مـن المشهـد السـياسي والعسـكري
ية، بدءًا بجماعة الإخوان المسلمين التي استطاعت أن تحظى بتأثير كبير في المجالَين خلال الثورة السور
الســياسي والعســكري، بمــا في ذلــك تأســيس الهيئــات السياســية والمشاركــة في التشكيلات السياســية
الرســمية، مــرورًا بالحركــة الســلفية الــتي انحصر عملهــا في الميــدان العســكري، دون الانخــراط في العمــل
الســياسي علــى شكــل جماعــة موحّــدة، وانتهــاءً بالحركــة الصوفيــة الــتي فشلــت في تحويــل نشاطهــا

المجتمعي والديني إلى نشاط سياسي فاعل ومؤثر.
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